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 بحوث الإقناع، التي من Heuristic-Systematic Model (HSM) نموذج نشأ
 الأفراد عن طريق الرسائل الاتصالية، في علم الـنفس          هات كيف يمكن تغيير اتجا    رستد

هذا النموذج، ) م١٩٨٧( عام (Shelly Chaiken) قدمت شيلي شايكن حيث. الاجتماعي
 نمطـين لمعالجـة   يتضـمن  (Dual-Process Model)وهو نموذج ثنائي المعالجـة  

ــات  ــنمط الأول،(Information Processing)المعلوم ــتدلا:  ال ــة الاس  ةليالمعالج
(Heuristic processing)لا يتجزأ من الرسالة ءاً التي تتضمن العوامل التي تمثل جز 

 ـ   مثل (Heuristic Cues) "أدوات استدلالية "تسمي  ول مصـدر الرسـالة، القالـب، ط
: الـنمط الثـاني  .  وذلك لإجراء تقييم سريع لصـلاحية الرسـالة    ة؛الرسالة، واسم القضي  

 التي تبحث في محتوي الرسالة نفسـها؛  (Systematic processing)المعالجة المتعمقة 
 .)١(وذلك لتكوين تقييم صحيح للرسالة

 في علم النفس الاجتماعي دليـل امبريقـي         ومات نماذج المعالجة الثنائية للمعل    تقدم
سياسة، حيث يفترض النمـوذج  علي تحديد الأساليب المختلفة التي يفكر بها الأفراد عن ال      

أكثـر  :  الثاني ا أم هداًأقل ج : أن الأفراد يدركون العالم من خلال أسلوبين مختلفين، الأول        
 .)٢(جهداً

 تمـاعي  نماذج المعالجة الثنائية للمعلومات أهمية بالغة في علم النفس الاج          اكتسبت
 حيث تشرح هذه النماذج مجموعة كبيرة ومتنوعة من الظـواهر           يرينخلال العقدين الأخ  

 بالسلوك، القوالب النمطية    الاتجاه وتغييرها، علاقة    تجاهاتالنفسية بما في ذلك تشكيل الا     
 الاجتماعي، صنع القرار الفـردي والجمـاعي،        تصنيفوالتحيز، الإدراك الشخصي وال   

 .)٣(لأساسية االذاكرةوحتي آلية 
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 لمعالجـة   وبين حدد النموذج أسل   ة،ففي البداي .  من التطورات  لعديد النموذج ل  خضع
 ـ   .  والاستدلالية المتعمقةالمعالجة  : االمعلومات هم  ليشـمل   ذجع النمـو  ثم بعد ذلك، توس 

 نمط المعالجة من حيث الفرق بـين الثقـة الشخصـية الفعليـة              لإثارةالظروف النفسية   
: وأخيراً، فإن النموذج توسع ليشمل نوعين إضافيين من الـدوافع همـا           . والمرغوب فيها 

دوافع الدفاع، والدوافع الاجتماعية بالإضافة إلي دوافع الدقة التي يفترض وجودهـا فـي        
 . )٤(يةلحالات الإقناعمعظم ا

 بسـبب   نترنـت  مصداقية الأحكام في بيئـة الإ      شرح النموذج وبشكل خاص     يلائم
تمييزها بين التقييم الاستدلالي السريع وتقليل الجهد والانخراط في تحليل عميق مرتفـع             

 معالجة الأفراد للمعلومات فـي      ة وهو يوفر تفسيرات شاملة ومناسبة حول كيفي       )٥(.الجهد
 .)٦(سياق المجتمعات الإليكترونية

 النموذج أن الأفراد يسعون إلي تحقيق نوعاً من التوازن بين الرغبة فـي               يفترض
إصدار أحكاماً دقيقة والرغبة فـي تقليـل الجهـد المعرفـي المبـذول أثنـاء معالجـة                 

 .)٧(المعلومات
 في قضية ما يؤثر علي كيفيـة        المتضمنة ية النموذج إلي أن المعلومات السياق     يشير

 المعالجة علـي خصـائص      بيمعالجة الفرد للمعلومات، حيث يعتمد اختيار أي من أسلو        
 قـين محتوي القضية، فعندما تسيطر اهتمامات الدقة والثقة في اتخاذ القـرار يلجـأ المتل             

 ـ لاستدلاليةللمعالجة المتعمقة في حين من المرجح أن المعالجة ا        تسـيطر  دما تحـدث عن
 الوقت، والحفاظ علي الجهد، حيث يحاول صانعي القرارات أن يقيموا نوعاً مـن              ضغوط

 .)٨( بين تقليل الجهد المعرفي والثقة في قراراتهمنازالتو
 الأدوات الاستدلالية في نماذج المعالجة الثنائية إلي بعض المعلومات البارزة           تشير

 إلي إدراك محدد مثل خبـرة المصـدر         تلقائياًوالتي يمكن معالجتها بسهولة والتي تؤدي       
  يمكن الثقة فيها   خبراءوبالتالي تنشيط قاعدة القرارات المخزنة بالذاكرة مثل تصريحات ال        

 .)٩(التي تتوسط عملية الإقناع
 ـ) م١٩٩٣( عـام  (Eagly& Chaiken) وشايكن يغلي إقدمت  للمعالجـة  اًتعريف

 جهـد  المعلومات التـي تتطلـب أقـل    معالجةأسلوب محدود القدرات ل "الاستدلالية بأنها   
أمـا المعالجـة    ".  من المصادر المعرفية عن المعالجـة المتعمقـة        دمعرفي وعدد محدو  
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المتعمقة فهي ذلك الأسلوب من المعالجة التي تتضمن بذل مجهوداً كبيراً وشاملاً لتحليـل         
 .)١٠(وفهم المعلومات

  لمعالجة المعلومات(ELM) ونموذج (HSM) التشابه والاختلاف بين نموذج أوجه

 Elaboration) مع نمـوذج  (Heuristic-Systematic Model) نموذج يتشابه

Likelihood Model) لمعالجة المعلومات حيث يقترح كلا النموذجين أسلوبين لمعالجة 
 فـي نمـوذج   (Systematic Processing)المعلومات، حيث تتشابه المعالجة المتعمقة 

(HSM)ركزي مع الطريق الم (Central Route) نموذج في (ELM)،  بينما تحـاكي 
 الطريق الهامشـي  (HSM) نموذج في  (Heuristic Processing)ليةالمعالجة الاستدلا

(Peripheral Route) في نموذج (ELM)،   ويستند كلاً من النموذجين علـي مسـتوي 
 يتم تكريسه لقضية ما في سلسلة متصلة من إعمال العقـل والتـي              لذيالمجهود العقلي ا  

هـود ذهنـي إلـي التقيـيم        استدلالي للمعلومات بأقـل مج    /تتراوح ما بين تقييم هامشي    
 م ذهنـي فـي تقيـي      مجهود المتصلة بقضية ما بأكبر      لوماتالمتعمق لكل المع  /المركزي

 .)١١(المعلومات
 علـي   (HSM) أوجه الاختلاف بين النموذجين يكمن فـي اعتمـاد نمـوذج             أحد

 حيث يعتمد الأفراد في غالبية الوقت عليهـا إذا          اً أكثر شيوع  بصورةالأدوات الاستدلالية   
 .)١٢(هنيةلم تكن لديهم مستوي مرتفع من الدوافع والقدرات الذ

 التغييرات في اتجاهات الأفراد بسبب تقيـيمهم لمصـادر          (ELM) نموذج   يصف
 أدوات  ي بالفرد إلي التركيز إما عل     يرات أن تؤدي هذه التغي    يمكن فالمعلومات ويبين كي  

 كيف يمكـن أن تقـود قـدرات         (HSM) بينما يصف نموذج     سههامشية أو المحتوي نف   
 الاستدلالية قليلة الجهد أو المعالجة المتعمقة       ةودوافع الأفراد إلي التركيز إما علي المعالج      

 .)١٣(مرتفعة الجهد
 من قبل الباحثين في مجال التسويق من أجل فهم مـا            (ELM) استخدام نموذج    تم

 من قبـل البـاحثين      (HSM) المعلومات أكثر إقناعاً بينما تم استخدام نموذج         يجعلالذي  
 يكـون فيهـا   تـي  ال(Information Seeking)لتطبيقه علي حالات التماس المعلومات 

الأفراد مدفوعين بصفة أساسية للحصول علي وجهات نظر دقيقة تنسجم مـع المعرفـة              
 .)١٤(ذات الصلة
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 النموذجين في توقيـت حـدوثهما، ففـي نمـوذج           ن الاختلاف الرئيسي بي   ويكمن
(HSM)       يحدث أسلوبي المعالجة بشكل مستقل وكذلك أيضـاً يمكـن أن يحـدثا بشـكل 

 فإن أسـلوبي المعالجـة مرتبطـان        (ELM) بينما في نموذج     ،متزامن في نفس التوقيت   
 .)١٥(عكسياً ففي حالة ازدياد أحدهما يتناقص الآخر

 . تشكيل الاتجاهات وفقاً للنموذجأساليب

 خلاصة الخبرات المعرفيـة،     تمثل الاتجاهات وفقاً للنموذج من التقييمات التي        تنشأ
الوجدانية، والسلوكية وعلي هذا النحو فإنه يتم تمثيل الاتجاهات في الذاكرة لـيس فقـط               

 أكثر تعقيداً من حيث الشـكل البنيـوي         شكلكتقييم بسيط لدلائل القضية ولكن أيضاً في        
 كـدلائل لهـا صـلة        تظهـر أيضـاً    ة والسـلوكي  لوجدانية، ا المعرفية، ئلحيث إن الدلا  

 .)١٦(بالقضية
 وطبقـاً   السـلوكية،  السبب في النوايا     نه فترة طويلة تم تعريف الاتجاه علي أ       ومنذ

 فإنه يمكن تقسيم الاتجاه إلي قسمين رئيسـيين  (Azjan And Fishbein)أزجن وفيشبن 
 والاتجاه نحو السـلوك  ،(Attitude Toward The Objects)الاتجاه نحو الأشياء : هما

(Attitude Toward The Behavior))١٧(. 
 النموذج أسلوبين أساسيين يتم من خلالهمـا تشـكيل الاتجاهـات والأحكـام              يحدد

 المتعمقة وهي ذلك النوع من المعالجة الـذي         لجةالمعا: الاجتماعية الأخري وهما، الأول   
يل الأحكام   المتعلقة بتشكيل الحكم؛ حيث يتم تشك      معلومات تحليلية شاملة لل   معالجةيستلزم  

 تتطلـب كـلاً مـن       إنها الفعلي للمعلومات ولذلك ف    محتويبناءاً علي أساس الاستجابة لل    
القدرات المعرفية والكفاءة، أما الأسلوب الثاني فهو المعالجة الاستدلالية وهي ذلك النوع            

 اجتهادية أو أدوات استدلالية مثل البنـي        دمن المعالجة الذي يستلزم تنشيط وتطبيق قواع      
طـول  "،  "الثقـة فـي آراء الخبـراء      "معرفية التي يتم تعلمها وتخزينها في الذكرة مثل         ال

 .)١٨("وابإجماع رأي الأغلبية يدل علي الص"، و"الرسالة يدل علي قوتها

 الجهـود المعرفيـة    ن التفكير يعزز من نمو الاتجاهات لأنه يؤثر علـي تـواز           إن
 نحـو المسـتوي الأقصـي لمعالجـة         فعهـا  بنمو الاتجاهات وذلك عن طريق د      علقةالمت

 المثمرة حيث أنـه     لمعالجةالمعلومات، وبشكل أكثر تحديداً فإن التفكير يزيد من فرص ا         
 ذلـك وبشـكل   فـي يوفر للأفراد مزيد من الوقت، ودافعية أعلي لمعالجة المعلومات بما    

 يتشكل حولها الاتجاه، اسـترجاع الاعتبـارات   تي القضية والفهم الكامل لللإدراكخاص ا 



 :ا
��ه�ت ��	�� ����� �� 
���� ا
��ه�ت ا�	أي ا���م
 ����� ����  (HSM)درا&� �� إ$�ر �"!ذج 

� ا����� ا�	�د – وا��������ن ا�ذا�� �
��ث ا�	���� ا����� �� –  ���� / �
 629  ٢٠١٩ د�"�

المتعلقة بالاتجاه من الذاكرة، وتكامل هذه الاعتبارات المسترجعه في نفس الاتجاه، كمـا             
 وتعزز مـن نمـو      وجأن وفرة المعلومات المتعلقة بموضوع معين والتي تثير التفكير تر         

 .)١٩(الاتجاه
 عنـد تشـكيل رأي مـا    م لديهرة الأفراد ملياً وبحرص في أي معلومات متوف      يفكر

 صالحة ودقيقة ثم يتم تشكيل الاتجاهات بعد ذلك         علوماتوذلك لتحديد ما إذا كانت تلك الم      
 الدراسة المتأنيـة للحقـائق ولكـن هـذا     منت التي تم استخلاصها    الاستنتاجا علىبناءاً  

 لك، من ذ  يض النق وعلى. الأسلوب من المعالجة المتعمقة للمعلومات يتطلب مجهوداً كبيراً       
 التفكير بحرص وبعناية فائقـة      على الوقت الكافي ولا القدرة      دفعندما لا يتوفر لدي الأفرا    

وهو أسلوب سهل وبسـيط ويعتمـد       . فإن النموذج يقترح أسلوب آخر لتشكيل الاتجاهات      
 .)٢٠( يجب أن تكوني لتقرير الاتجاهات التليةعلي قواعد مبسطة للمعرفة كأدوات استدلا

 أن الأفراد يتبنون المعالجة الاستدلالية عن طريق استخدام دلالات          وذج النم يفترض
 عندما لا يكون هؤلاء الأفراد قادرون أو لـديهم الحـافز            وخاصةأثناء تقييم المعلومات    

الكافي لمعالجة المعلومات فعندما لا يتم تحفيز الأفراد أو تكون لديهم قـدرات معرفيـة               
 إلي المعالجة الاستدلالية التي تتضـمن معالجـة         لجأون ي نهممنخفضة لتقييم المعلومات فإ   

 ولا تتطلب قـدرات معرفيـة وذهنيـة         يةبسيطة للمعلومات باستخدام الأدوات الاستدلال    
 .)٢١(مرتفعة

  وسمات نوعي المعالجةخصائص

 سلسلة متصـلة مـن      طريق النموذج أن الأفراد يتبنون استراتيجيات عن        يفترض
 المعرفية، فـالأفراد الـذين      قدراتهم علي دوافعهم و   تماداً المعلومات اع  ةالجهد في معالج  
معالجـة  ( معرفية مرتفعة يفضلون معالجـة مثمـرة للمعلومـات           قدراتلديهم دوافع و  

 تميـل إلـي     التـي  وقدرات معرفية أقـل و     دوافع، أكثر من الأفراد الذين لديهم       )متعمقة
 علي طرق مختصـرة     تماداستخدام المسار الاستدلالي لمعالجة المعلومات من خلال الاع       

 .)٢٢(للمعرفة
 استخدام أدوات وتطبيق قواعد تسمح بتكوين حكم بأقل         ية المعالجة الاستدلال  تتضمن

الخبـراء  "،  "ما هو جميل هو جيد    "وأسرع جهد معرفي، فعلي سبيل المثال استخدام قاعدة         
 ضـاء  الأفراد من مجموعة ما مـع أع       د أن يتفق أح   إلىوهو ما يمكن أن يؤدي      " محِقون

 جودة وصحة البيانات التـي      ن بغض النظر ع   برةمجموعة أخري أكثر جاذبية أو أكثر خ      
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وبالتالي فإن هذا النوع من المعالجة يحدث عنـدما يسـتخدم           . تصدر عن تلك المجموعة   
لجهـد   مع الحد الأدني من اات أو أدوات مرتبطة بالقضية لمعالجة المعلومتالأفراد دلالا 

 .)٢٣( ضحلةأوالمعرفي كمعالجة سطحية 
 أساس المعالجة الاستدلالية معالجـة سـطحية   على الأحكام التي يتم تشكيلها  تعكس

وأحـد الأمثلـة علـي اسـتخدام المعالجـة          . وبسيطة لأدوات الاستدلال المتعلقة بالحكم    
 أو  ،)٢٤(" الرسالة يدل علي قوتهـا     ولط" تتمثل في    لأفرادلومات من قبل ا   الاستدلالية للمع 

فالأفراد الذين يستخدمون هذا المبدأ يشكلون أحكامهم بناءاً علـي          " وابرأي الأغلبية ص  "
 .)٢٥( الأغلبيةولهما تق

 الأدوات الاستدلالية التي يستخدمها الأفراد لتشكيل اتجاهاتهم واتخاذ قراراتهم          تنبع
الإجماع "،  "الثقة بآراء الخبراء  "من الخبرة، كما أن لديها بعض الصلاحية الأمبريقية مثل          

 مثل عرض نتائج    هاويتم إثارة دلالات تلك الأدوات عن طريق تواجد       "  الصواب علىيدل  
 وضع ما فهذا من شـأنه أن يثيـر دلالـة            علىاستطلاع رأي عام وفيه توافق الأغلبية       

 .)٢٦(" الصوابعلى لالإجماع يد"
 بالمعالجة الاستدلالية فإن المعالجة المتعمقة أكثر فائدة وتتطلـب مصـادر            مقارنة

 أكبر، وطبقاً للنموذج فإن الأفـراد يميلـون لتقليـل وقـتهم             وقتاًمعرفية أكثر وتستغرق    
ومن بين العوامل التـي     . ومصادر معرفتهم في حال افتقارهم للدوافع أو القدرات الذهنية        

أهميـة  :  معـرفتهم  صادر الأفراد لم  ستثمارار أو عدم ا   من المحتمل أن تؤثر علي استثم     
 .)٢٧( الوقت، مستوي المهارة، واللإلهاءوط المخاطر المدركة، ضغية،القض

حيـث يفحـص    .  شاملة وتحليلية للمعلومات   معالجة المعالجة المتعمقة بأنها     تتميز
 ويقيمـون صـلاحية الموقـف       ، بدقة شديدة  القضيةالأفراد المعلومات المتاحة المتعلقة ب    

. ةالاتصالي عن طريق دراسة المعلومات ومقارنتها بمعـارفهم السـابقة عـن القضـي             
بالتـالي  وتتضمن المعالجة المتعمقة للمعلومات معالجة واسعة النطاق للحجج والبراهين و         

وعلي الرغم من احتمـال عـدم       . فهي محكومة من قبل دوافع الأفراد ومصادر معارفهم       
 وعي وإدراك بمضـمون الأفكـار       لي المتعمقة إلا أنهم ع    تهمإدراك الأفراد لطبيعة معالج   

 الناتجة عـن    يرات أنها تتوسط التأث   لُمفترض الأفكار من ا   ه هذ مثلالمتعلقة بالرسالة وأن    
 .)٢٨(متعمقةالأسلوب المعالجة 
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 موثوقية المصدر ومحتوي للرسالة والتي قد تمارس تأثيراً         قة المعالجة المتعم  تُثمن
 وتعتمد الأحكام الناتجة عن المعالجـة       )٢٩(.أقوي في الإقناع عند تحديد صلاحية الرسالة      

 معالجة المعلومات المتعلقة بـالحكم والاسـتجابة وفقـاً          كثافة  كبير علي  كل بش تعمقةالم
 وفي حالة عدم توفر معرفة كافية لدي المتلقين بقضية مـا            )٣٠(.للمحتوي الدلالي للرسالة  

 معالجة المعلومات تحت ضغوط الوقت فمن المحتمـل أن يقـل إدراك الأشـكال               مأو ت 
 .)٣١(المختلفة من للمعالجة المتعمقة

 ـ          تحدث  الجـة  كبيـراً لمع  اً المعالجة المتعمقة عندما يبـذل الأفـراد جهـداً معرفي
المعلومات؛ حيث يشكل الفكر العميق الناتج عن المعلومات الشاملة والجامعة لكل نواحي            
القضية ركناً هاماً ومطلوباً في العمليات التشاركية التي يدرس فيها الأفـراد المشـاركين           

 .)٣٢( بدقة وإنصافهاجالمعلومات ذات الصلة ونتائ
 وتحديـداً الفهـم    المتعمقة في تشخيصها علـي محتـوي الرسـالة        الجة المع تعتمد

والاستجابة المعرفية للبراهين والحجج الإقناعية، علي نقيض المعالجة الاستدلالية التـي           
 بمحتوي الرسالة مثل خبرة المصدر، جاذبية المصـدر،         مرتبطةتعتمد علي عوامل غير     
 .)٣٣( كأساس لتشكيل الاتجاهاتماإجماع الآراء عن قضية 

 لـواردة  النموذج أن المعالجة المتعمقة التي تشـمل جميـع المعلومـات ا            يفترض
 فـي  ة المرتفعة من الدافعية والقدرات المعرفيتوياتبالمحتوي سوف تحدث فقط عند المس   

 ـ          يزيـد  احين أن المستويات المنخفضة من الدوافع سوف تقلل من المعالجة المتعمقة بينم
 .)٣٤(من الأدوات الاستدلالية

 اختيار أي من نوعي المعالجة) ميكانيزمات (آليات

 يجد الأفراد أن المعالجة الاستدلالية كافية بالنسبة للقضايا قليلة الأهميـة ولكـن              قد
 معالجة المعلومات بشكل أكثـر      إلىبالنسبة للقضايا بالغة الأهمية قد يشعر الفرد بالحاجة         

وطبقاً لذلك يميـل   . واطلاعا أحكام أكثر عمقاً     إلى ود المعالجة المتعمقة تق   نشمولاً حيث أ  
 استخدام المعالجة الاستدلالية عند الرغبة في تشكيل قرار ما؛ ولكن لـو             إلي الأفراد أولاً 

 فإن ذلـك سـوف      لوبلمط تصل إلي المستوي ا     الناتج لا  رارأن الفرد شعر بأن ثقته بالق     
 بأسلوب أكثر عمقاً للوصول إلي القرار الـذي يـري أنـه             اتيدفعه إلي معالجة المعلوم   

 .)٣٥(مرضي/مقبول
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 فإن ذلك سوف يدفعهم     فع يجد الأفراد أن هناك نتائج وآثار خطرة بشكل مرت         عندما
 صراحة بـأن الآثـار      فراد عندما يتم إعلام الأ    بينما الانخراط في المعالجة المتعمقة      إلي

 .)٣٦( في المعالجة الاستدلاليةلانخراط منخفضة فإن ذلك يدفعهم إلي الخطرةا
 الجهد عن الموثوقية عندما يروا أن القضية غير         قتصاد المتلقون قيمة أكبر لا    يضع

وعندما تُسيطر الاهتمامات الاقتصادية فإن المتلقين مـن المحتمـل أن يسـتخدم             . مةها
 الموثوقية فمن   مات عند تشكيل اتجاهاتهم، بينما عندما تُسيطر الاهتما       ليةالمعالجة الاستدلا 

 المتلقـين أهميـة تشـكيل       يدركعندما  .  المتعمقة جةالمحتمل أن يستخدم المتلقين المعال    
 .)٣٧(ية فإنه من المحتمل أن يستخدم المعالجة المتعمقة دقيقة للغااتجاهات

 بعض الأدبيات العلمية إلي أن ضغط الوقت يعد عاملاً من العوامل التـي              أشارت
 إلي تشكيل أحكامهم    د الأفرا فع القضايا بأسلوب متعمق بما يد     الجةتحد من القدرة علي مع    

 .)٣٨( علي الأدوات الاستدلالية في حالة وجود ضغوط زمنيةاًبناء
حيث تشير الإتاحة إلـي     . والتطبيق ، المعالجة الاستدلالية للإتاحة، الوصول    تخضع

 المستقبلي، أما   لاستخدامكون الأبنية المعرفية أو الأدوات الاستدلالية مخزنة في الذاكرة ل         
الوصول فهو يشير إلي القدرة علي استرجاعها من الـذاكرة للاسـتخدام، بينمـا يشـير                

 من الجهد   الأدنى أنها تشترط الحد     كما) ٣٩(.موضوع القضية التطبيق إلي صلتها وربطها ب    
 .)٤٠(المعرفي وبذلك فهي تقدم فائدة اقتصاد الجهد للمتلقي

يحدد الظروف والشروط الداخلية لإثارة     :  الأول الدافعية النموذج مستويين من     يثير
: والثـاني . المعالجة المتعمقة؛ وبعبارة أخري فإنه يحدد ويوضح مستوي الدافعية الكافي         

ويعبـر  .  المختلفة من الدوافع التي يمكن أن تظهر في موقـف مـا            ةيحدد الأنواع الكيفي  
م التعبير عن الفـرض الكمـي       مستويين الدافعية عن الطبيعة الكمية والكيفية للدوافع ويت       

 .)٤١(للنموذج بمبدأ الكفاية
  الكفايةمبدأ

، "محدودية مصادر المعرفة  " والأفكار مثل    المفاهيم مبدأ الكفاية مجموعة من      يعكس
حيث يدمج النموذج مفاهيم اقتصاد الجهد في مبدأ الكفاية الـذي           " اقتصاد التفكير "وكذلك  
 نوع من التوازن بين تقليل بذل الجهـد المعرفـي           إقامة اولون أن المتلقين يح   علىينص  

 ف فسـو  قيقـة  أحكام د  شكيلومثال علي ذلك، المتلقين الذين لديهم دافع ت       . وتلبية دوافعهم 
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 حتي يصلون إلي درجة كافيـة مـن الثقـة بـأن             ي من جهد معرف   يعونيبذلون ما يستط  
 .)٤٢(أحكامهم تحقق أهداف الدقة لديهم

 وظيفة للفرق   ها للانخراط في معالجة المعلومات بوصف     افعية مبدأ الكفاية الد   يصور
فكلما زاد  . ددةبين الثقة الفعلية والثقة المرغوب فيها لدي الفرد عند التعامل مع قضية مح            

 أن ينخرط الفرد في المعالجـة       ل فيها كلما زاد احتما    رغوبالتفاوت بين الثقة الفعلية والم    
 يفضـل   حيث( نوعاً من التوازن بين بذل أقل جهد         قيم الكفاية أن ي   مبدأويحاول  . المتعمقة

 ـ     (واهتمام الفرد بالدقة    ) الأفراد معالجة المعلومات بأقل جهد      يحيث يرغـب الأفـراد ف
 .)٤٣()تكوين أحكام دقيقة

 الحـد   إلـى ) لو أمكن ( يصل مستوي الثقة الفعلي      حتى جهداً معرفياً    ين المتلق يبذل
 الفجوة بين المستويات الفعلية والمرغوب فيهـا        غلاقالأدني من الكفاية لديهم، وبالتالي إ     

 أن تمـنح الثقـة الكافيـة        منخفضوعندما تفشل المعالجة الاستدلالية ذات الجهد ال      . للثقة
 علي سبيل المثال، غيـاب أي معلومـات         - بسبب تحدثأو لا يمكن أن     (لتشكيل الأحكام   

 من المحتمل أن ينخرطوا     تلقينفإن الم ) لحكم المبني علي الأدوات الاستدلالية    ذات صلة با  
 .)٤٤(قةفي معالجة متعمقة في محاولة لإغلاق فجوة الث

 يرتبط مبدأ الكفاية بشكل مباشر باختيار أي من أسلوبي المعالجة؛ حيـث              وبالتالي
 إلي المعالجة المتعمقة فقط إذا كانت ثقتهم الفعلية أقـل           يلجئونيحدد هذا المبدأ أن الأفراد      

 مما يعني أن الثقة المرغوب فيها تعمل كمحدد للكفايـة لإثـارة             يها ف بمن ثقتهم المرغو  
 .)٤٥(ة المتعمقةالمعالج

 أن (Eagly & Chaiken) مبدأ الكفاية كما أشارت إليـه إيغلـي وشـايكن    يؤكد
الأفراد سوف يبذلون ما يستطيعون من جهد للوصول إلي درجة كافية من الثقـة التـي                

 .)٤٦(تمكنهم من تحقيق أهداف معالجتهم
  المعالجةدوافع

 النموذج أن مستوي الدافعية يحدد كيفية معالجة الأفراد للمعلومات اللازمة           يفترض
 كلمـا  وماتلتشكيل الأحكام حول الموضوعات فكلما ارتفع مستوي الدافعية لمعالجة المعل         

انخرط الأفراد في معالجة متعمقة للمعلومات وهذا يعني أنهم يكرسون المصادر المعرفية            
 المتاحة من أجل تشكيل حكم ما نحو قضية محتملـة،           البراهين للتدقيق بعناية في     زمةاللا
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 أن الأفـراد يعـالجون      يفتـرض  فإن النمـوذج     ض مستوي الدافعية منخف   يكونوعندما  
 .)٤٧(امالمعلومات بطريقة استدلالية وذلك لتبسيط وسرعة تشكيل الأحك

 الكيفي للنموذج   ض عن الفر  عبر الدوافع بطبيعة المعرفة التي سوف تحدث، وت       تتنبأ
دوافع الدقة،  : النوع الأول : ج بين ثلاثة أنواع رئيسية من الدوافع وهي       حيث يميز النموذ  

 فتـوح  ذات الصلة بالقضية بعقـل م      ات إلي رغبة الأفراد في معالجة المعلوم      تشيروهي  
 بمزيـد  امإن دافع الدقة يمكن أن يوجه الأفراد للاهتم       .  وضوحاً روبإنصاف، وبطريقة أكث  

 .)٤٨( الأحكام الصادرة عنهم أكثر استنارة وهذا من شأنه أن يجعل؛من المعلومات
 يكون لدي الأفراد دافع الدقة فـإنهم يعـالجون المعلومـات بعمـق أكثـر،               عندما

 .)٤٩(رفي من الجهد المعدوبحرص شديد، وكذلك أيضاً بذل مزي
 بالقضية محدودة فـإن     لقةع منخفض، والمعلومات المت   افعية يكون مستوي الد   عندما

المتلقين ذوي دافع الدقة من المحتمل أن يعتمدوا في تشكيل اتجاهـاتهم علـي المعالجـة              
 مسـتوي  كانـت  إذا أمـا    )٥٠(.الاستدلالية والتي تبدو أنها الأنسب لتحقيق أهداف دقـتهم        

الدافعية مرتفع ومصادر المعرفة كافية فإن ذلك يعزز من أشـكال المعالجـة المتعمقـة               
 .)٥١( إلي مستوي الدقة المرغوب فيهولللوص

أن دافع الدقـة لا يمنـع أن        :  شيئين يجب ملاحظتهم بشأن دافع الدقة أولهما       هناك
فمن الممكن أن تكون المعالجة المتعمقة متحيـزة عـن طريـق            . تحيزةتكون المعالجة م  

 الدقـة   ع الرغم من ذلك فإن الأفراد ذوي دواف       وعلىالمعرفة المسبقة أو الدلالات السابقة      
يمكـن تحقيـق   : ثانيهما. لو كانت المعالجة متحيزة  حتى موضوعيين   ونوايحاولون أن يك  

 أو كلاهما علي الرغم من أن المعالجـة     تدلاليةالدقة عن طريق المعالجة المتعمقة أو الاس      
 أقل دقة من نظيرتها المتعمقة إلا أنـه فـي ظـل             امالاستدلالية يمكن أن تؤدي إلي أحك     

 .)٥٢( الاستدلالية وفي ظروف معينة يمكن أن تكون دقيقةاتالخبرة بالأدو
الـدفاع عـن    /فاظدوافع الدفاع، وهي تشير إلي رغبة الأفراد في الح        :  الثاني النوع

 حيث يهدف دافع الـدفاع إلـي التأكيـد علـي            )٥٣(. التي تكونت لديه   تهمعتقداته واتجاها 
وكما في دافع الدقـة     . فضلةصلاحية الاتجاهات المفضلة وإثبات خطأ الاتجاهات غير الم       

ويفتـرض  . فإن دافع الدفاع يمكن معالجته بالأسلوب المتعمق أو الاستدلالي أو كليهمـا           
 ـ افع دديهمالنموذج النموذج أن الأفراد الذين ل   س الـدلالات التـي    الدفاع يسـتخدمون نف

 التـي   لاتيستخدمها الأفراد الذين لديهم دافع الدقة ولكن بطريقة انتقائية ولذلك فإن الدلا           
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تتطابق مع الاتجاهات للأفراد الذين لديهم دافع الدفاع من المحتمـل أن تُسـتخدم بينمـا                
 .)٥٤(الدلالات التي تتعارض مع تلك الاتجاهات فمن المحتمل أن يتم تجاهلها

 يكون دافع الدفاع مرتفع والأفراد لديهم مصادر معرفة بشكل كافي فإن ذلك             عندما
 ـ   . سوف يدفعهم إلي المعالجة المتعمقة ولكن بطريقة متحيزة         عفالمعلومات التي تتوافق م

الاتجاهات القائمة سوف تلقي تقييماً إيجابياً والمعلومـات التـي لا تتوافـق مـع تلـك                 
كما يعتمد نمط معالجة دافع الدفاع علي الفروق        . هاالاتجاهات ستفحص بدقة لإثبات خطأ    

 مـع   تعـارض لمثال الدلالات التـي ت     فعلي سبيل ا   )٥٥(.يهابين الثقة الفعلية والمرغوب ف    
اتجاهات الفرد سوف تقلل من ثقة الفرد الفعلية وبالتالي زيادة فجوة الثقة وهنا يتطلب أن               
ينخرط الفرد في معالجة متعمقة متحيزة  لتقليل هذه الفجوة أما إذا توافقت الدلالات مـع                

 يؤدي إلي وجود فجوة ثقة بنسـبة        ممااتجاهات الفرد فإن ذلك يزيد من ثقة الفرد الفعلية          
كما يتبـع دافـع     .  في معالجة متعمقة   - وبشكل ضئيل  - للانخراط فردقليلة مما قد يدفع ال    

 فـي دافـع الدقـة      ضعالدفاع مبدأ الكفاية مثله في ذلك مثل دافع الدقة؛ ولكن بخلاف الو           
 ـ يفالمستوي المطلوب للكفاية في دافع الدفاع يتحدد بناء علي الدرجة الت           دعم وتعـزز    ت

 .)٥٦(المعالجة فيها الاتجاهات لدي الإفراد وليست المعالجة التي ينتج عنها أحكام دقيقة
 رغبة الفرد فـي تبنـي وتشـكيل         إلىدوافع اجتماعية، وهي تشير     :  الثالث النوع
وتهـتم الـدوافع الاجتماعيـة بالنتـائج     .  اجتماعية آنيـة داف أه لبي ت جاهاتمعارف وات 

 شاكلة دوافع   وعلىرأي ما في سياق اجتماعي محدد،       / الشخصية أثناء التعبير عن اتجاه    
 فإن الدوافع الاجتماعية تتميز بالتحيز الانتقائي حيث تهدف الانتقائيـة بالمعالجـة             اعالدف

 معـارف   علـى  اجتماعية عاجلة وليس الحفـاظ       دافأه لبية ت إلىالاستدلالية والمتعمقة   
ومثال علي ذلك التحيز الانتقائي تستلزم المعالجة الاسـتدلالية للـدوافع          . واتجاهات قائمة 

 يـدعم   امم" الآراء المعتدلة تقلل من الخلاف    "الاجتماعية انتقاء الأدوات الاستدلالية مثل      
 غير المعلنة، بينما عنـدما       النظر توجود تفاعل ونقاش سلس بين الأشخاص ذوي وجها       

وهـو  (قد تخدم نفس الهـدف      " مسايرة الآخرين "تكون وجهات النظر معلنة فإن استخدام       
 .)٥٧()تحقيق التوافق الاجتماعي

 تقييم ما هو مقبول اجتماعياً مـن المعـارف          إلى جتماعية معالجة الدوافع الا   تهدف
 ألا يصدر الأفراد ذوي الـدوافع       الممكنوبالتالي فمن   . والاتجاهات في مختلف المواقف   

 الاجتماعية فإن ذلك يتطلب معرفة      دوافع ولوصف أدق لل   )٥٨(. مستنيرة حكاماًالاجتماعية أ 
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بسياقات التأثير لأن ما يشكل اتجاه مقبول اجتماعياً سيكون مرتبط ببعض العوامل فمـثلاً           
 قبـولاً فـي بعـض       كثرالتوافق والانسجام مع اتجاهات الآخرين من الممكن أن يكون أ         

 .)٥٩( حالات أخريفيالحالات عنها 
.  الدوافع الاجتماعية لمبدأ الكفاية مثلها في ذلك مثل دوافع الدقـة والـدفاع             تخضع

 المرغوب فيها التي تلبي الاهتمامـات الشخصـية         لثقةفالمستوي المطلوب للكفاية يقابل ا    
ة بين الثقة الفعلية     لا تغلق الفجو   ستدلالية الا والمعالجةالآنية فلو أن مستوي الكفاية مرتفع       

 ينخرط الأفراد فـي المعالجـة المتعمقـة       نوالمرغوب فيها ففي هذه الحالة من الممكن أ       
 .)٦٠(المتحيزة لتحقيق أهدافهم الاجتماعية

 يمثل مستوي الكفاية للدوافع الاجتماعية درجة المعالجة التي يشـعر فيهـا             وبذلك
فالمعالجـة  .  لتلبيـة أهـدافهم الشخصـية      قراراتهم ب الكفايةالمتلقي بأن لديهم ثقة بما فيه       

 توفر ثقة كافية في المواقف التي تثير المستوي المطلوب للدوافع الاجتماعيـة             ستدلاليةالا
 فإن المتلقين من    رة الاجتماعية مرتفعة والقدرات المعرفية متوف     عبينما عندما تكون الدواف   

 .)٦١(تماعية التي تحقق أهدافهم الاجة أن يلجأو إلي المعالجة المتعمقملالمحت
 المستويات المرتفعة من الدوافع والقدرات الذهنية عند معالجـة الموضـوعات            إن

تعزز من قوة البراهين والحجج المقدمة بالرسائل عـن الـدلالات المرتبطـة بمصـدر               
 .)٦٢(الرسالة

 جهـد  رغبتهم في تقليـل ال علي النموذج بأن الأفراد ينصب تركيزهم أكثر   يفترض
المعرفي المبذول في معالجة المعلومات عندما تتماثل مستويات الثقة المرغوب فيها مـع             

 إلـي الأدوات الاسـتدلالية عنـد تشـكيل          يلجئـون مستويات الثقة الفعلية ولذلك فإنهم      
 .)٦٣(أحكامهم

 تتسع الفجوة بين الثقة الفعلية والمرغوب فيها لاتخاذ قرار مـا فـإن ذلـك                عندما
 مـن الكفايـة     ب المتعمقة كنتيجة لزيادة المسـتوي المطلـو       عالجة الم يززيساعد علي تع  
مثـل عنـدما تتنـاقض      ( لنقصان مستوي الثقة الفعلية لشخص مـا         نتيجةلشخص ما أو    

 .)٦٤()المعلومات المتعلقة بحكم ما مع معرفة مسبقة
 متعددة لمعالجة المعلومات فإن ذلـك       دوافع بالذكر أنه عندما يحمل الأفراد       وجدير

 في المعالجـة    ذلك يحفزهم علي أن تكون تلك المعالجة متوسطة العمق سواء كان            فسو
 .)٦٥(الاستدلاليةالمتعمقة أو 
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 المهم أيضاً التأكيد علي أن نوع الدافع مستقل عن أسلوب المعالجة، فالمعالجة             ومن
 س من الممكن أن تستخدم أي من الأنواع الثلاثة للـدوافع، وبـنف            الاستدلالية أو   متعمقةال
 .)٦٦( فإن المعالجة عبر الدوافع تتبع مبدأ الكفايةلطريقةا

  المعالجةوعي المتزامن لكل من نالحدوث

 ت تكون مستويات الـدوافع والقـدرا      ا المعالجة الاستدلالية للمعلومات عندم    تحدث
 ـ      قة المعالجة المتعم  تحدثالمعرفية منخفضة بينما      تويات للمعلومات عنـدما تكـون مس

 .)٦٧(الدوافع والقدرات المعرفية مرتفعة
 تحقيق المستوي   إلى الاستدلالية بمفردها أن تقود الأفراد       ة لا تستطيع المعالج   عندما

 على المعالجة المتعمقة    إلىأ الأفراد   المطلوب من الثقة في أحكامهم، فمن المحتمل أن يلج        
 يمكن  لجة النموذج علي أن كلاً من أسلوبي المعا       ؤكدوي. الرغم من أنها تتطلب جهداً أكبر     

 .)٦٨(أن يحدث بشكل متزامن
 معالجـة   يسـتطيعون  النموذج أسلوبين لمعالجـة المعلومـات فـالأفراد          يفترض

وذلك من خلال الاهتمام بكـل التفاصـيل والمعلومـات          (المعلومات إما بطريقة متعمقة     
 ـ      (أو بطريقة استدلالية    ) المتعلقة بالقضية   مجموعـة   يوذلك من خلال التركيز فقـط عل

 أن يحـدث الأسـلوبين فـي نفـس          ، إلا أنه من الممكـن     ) دلالات المعلومات  ن م ةثانوي
 : وذلك من خلال ثلاثة أشكال مختلفة وهي)٦٩(.الوقت

 والاسـتدلالية   مقةالتعزيز، وذلك في حالة توافق نتائج المعالجة المتع       :  الأول الشكل
 الدراسات  إحدىوهذا ما أظهرته    .  بعضها البعض أي أنهما يمتلكان تأثيرات مشتركة       مع

التي تناولت إمكانية الجمع بين نوعي المعالجة حيث تم سؤال المبحوثين لإجراء تقييمات             
 دلالة العلامة التجارية مع نتـائج خصـائص المنـتج           نتائجلمنتج معين وعندما توافقت     

 كـلاً مـن نـوعي    علىماتهم للمنتج كانت مهمة للغاية استناداً       فاعتقد المشاركون أن تقيي   
وفي هذه الحالة فإن الثقة في النتائج ستكون أعلي من استخدام أسـلوب واحـد             . الجةالمع

 .)٧٠(في المعالجة
 أنه من الممكن أن تعمل كلاً مـن نـوعي           إلىالتناقض، وهو يشير    :  الثاني الشكل

 أن تُضعف المعالجة المتعمقـة مـن تـأثيرات          إلىالمعالجة بشكل متعارض مما يؤدي      
 تم إمداد المبحوثين ذوي الـدوافع المرتفعـة         اسات الدر إحدىففي  . المعالجة الاستدلالية 

وافق أو لا تتوافق مع المعلومات الفرديـة عـن           قد تت  يبمعلومات عن اتفاق الأغلبية والت    
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القضية فعندما لا تتوافق نتائج المعالجة الاستدلالية المستمدة من اتفاق رأي الأغلبية مـع              
 علـى  ذوي الدوافع المرتفعة اعتمدوا فقط       اركون المتعمقة فإن هؤلاء المش    لجةنتائج المعا 

 . معارفهم القوية لتشكيل معارفهم واتجاهاتهم
 فكرة مفادها أن نتائج المعالجـة الاسـتدلالية   إلىالتحيز، وهو يشير  :  الثالث الشكل

 طبيعـة من الممكن أن تؤسس لتوقعات حول القضية والتي من الممكن أن تكون متحيزة ل             
فمن المحتمل أن يحدث هذا التحيز مثلاً أثناء متابعة القضية حيث أن            . المعالجة المتعمقة 

فردية المعلومات تكون غامضة وبالتالي تكون خاضعة للعديد من التفسيرات المتفاوتة أو            
 ولكن يلجأ المتلقين إلي تشكيل معارفهم حول القضية         ت تتوفر مثل هذه المعلوما    عندما لا 

 أن المعالجة الاستدلالية قد توجه طبيعـة ومجـال          عنيمما ي . )٧١(ن معلومات  م لديهمبما  
 .)٧٢(المعالجة المتعمقة في اتجاه معين

  المعالجةنوعي ن كل معلى المترتبة التأثيرات

 لا يفرقون بين الرسائل القويـة       ستدلالية الذين يعالجون المعلومات بطريقة ا     الأفراد
 الظاهرية والأقل أهميـة مثـل       ت أنهم يتأثرون بدلالات المعلوما    إلىوالضعيفة بالإضافة   

 بين  ونأما الأفراد الذين يعالجون المعلومات بطريقة متعمقة يفرق       . جاذبية مصدر الرسالة  
 والأدلة القوية والضعيفة ولا يتأثرون بأي متغيرات غير متصلة بمحتوي الرسالة            لحججا

 .)٧٣(الجوهري مثل طول الرسالة
 أن تكون أقل ثباتـاً  مرجح من ال فقط لالية الاتجاهات الناتجة عن المعالجة الاستد     إن

 أقل مقاومة للحجج المضادة، وكذلك أيضاً أقل قدرة علـي التنبـؤ بالسـلوك               استقراراً،و
 .)٧٤( المعالجة المتعمقةعنالمستقبلي مقارنة بالاتجاهات الناتجة 

 مـا تكـون أكثـر دوامـاً         لبـاً  المتعمقة غا  معالجة الاتجاهات المترتبة علي ال    إن
 علي المعالجة الاستدلالية غالباً مـا تكـون أكثـر           لمترتبة بينما الاتجاهات ا   ريةواستمرا

 .)٧٥(تذبذباً
  النموذجفرضيات

يتبني الأفراد أحد أسلوبي المعالجة اعتماداً علي دوافعهـم وقـدراتهم    :  الأولـي  الفرضية
 .)٧٦(الذهنية

 .)٧٧(ستدلاليةإن المعالجة المتعمقة أكثر فائدة من المعالجة الا:  الثانيةالفرضية
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 يـة يميل الأفراد إلي إقامة نوع من التوازن بين اقتصـاد الجهـد وتلب            :  الثالثة الفرضية
 .)٧٨(دوافعهم

تؤدي المعالجة المتعمقة إلي تشكيل أحكام أكثر مثالية مـن المعالجـة            :  الرابعة الفرضية
 .)٧٩(الاستدلالية
 المتعمقة مـع نتـائج      لجة عندما تتعارض نتائج المعا    اقضيحدث التن :  الخامسة الفرضية

 مـع نتـائج     متعمقة عندما تتزامن نتائج المعالجة ال     تعزيز ويحدث ال  لية،المعالجة الاستدلا 
 المعالجـة   لالية التحيز عندما توجه المعالجـة الاسـتد       يحدثالمعالجة الاستدلالية، بينما    

 .)٨٠( نحو معينعليالمتعمقة 
 يرغبون في تشكيل أحكامـاً تتميـز        دمايتبني الأفراد دوافع الدقة عن    :  السادسة الفرضية

بالحيادية والدقة، أما الأفراد الذين لديهم دافع الدفاع يسعون للحفاظ والدفاع عن معتقداتهم             
واتجاهاتهم التي تكونت لديهم، بينما يتبني الأفراد الدوافع الاجتماعية لتعزيـز وتشـكيل             

 .)٨١( تلبي أهداف اجتماعية آنيةواتجاهاتمعارف 
 عن المعالجة المتعمقة بصفة عامة غالبـاً مـا          ةإن الاتجاهات الناتج  : السابعة الفرضية

 في المسـتقبل    وكل وأكثر مقاومة للحجج المضادة، وأكثر تنبؤاً بالس       ثباتاً،تتميز بأنها أكثر    
أكثر من المعالجة الاستدلالية؛ وهذا الاختلاف في الثبات، المقاومة، والتنبؤية للسلوك من            

 .)٨٢( اختلاف في بنية تشكيل الاتجاهاتإليالمرجح أن ترجع 
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